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  الانتخاب والدعوة والدعوةالانتخاب

عند الهادوية الزيديةعند الهادوية الزيدية


  1زيد بن علي الوزير: بقلم







Bu makale Hâdî Đlelhak döneminde Yemen Zeydî Devleti’nde imametin seçim ve 
davetle gerçekletiğini ve bunun bir esas olarak tesis edildiği tezini ilemektedir. 
Makalede 284298/897911 tarihleri arasında hilafet görevini yürüten Hâdî’nin seçimle 
ibaına geldiği ve “Emru bi’lMa’rûf ve Nehyu ani’lMünker”i yerine getirmek ve 
Kitab’ın hükmüyle hükmetmek üzere imam tayin edildiği vurgulanmaktadır. Bu 
çerçevede seçim ilkesinin yanı sıra imamet için kendisine biata davetin mi yoksa 
mütegallibin imametinin mi geçerli olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede klasik 
dönemlerdeki görülere ilaveten son devir âlimlerinden eevkâni’nin mütegallibenin 
imametini caiz gören ve namaz kılıp küfürlerini izhar etmedikçe zalim yöneticilere karı 
ayaklanmanın caiz olmadığı görüü üzerinde durularak eletiri konusu yapılmaktadır. 

: Mezhep, îa, Zeydiyye, elHâdî, seçim, imamet, davet. 

 



 

This article mentions the thesis that Imâmat occurs by election and invitation in 
Zaidiyya State in the period of alHâdî ilâ alHaqq and this is a basis in that period. It is 
stressed in the article that alHadi ilâ alHaqq, the caliph between 284298/897911, 
comes to power by election and he is appointed as Imam in order to accomplish the duty 
of ordering the right and refraining people from the wrong as well as ruling with ‘ the 
Book.’ In this respect, it is questioned the validity of either to call for allegiance to him 
as well as  election, or the Imamet of the despot. Also, in addition to the opinions in the 
classical period, the idea of alShawkani who approves the Imamet of  the despot and  
tells that it is not permissible to uprise against cruel rulers as long as they pray and 
unless they express the blasphemy. 

: Sect,Shî’a, Zaidiyya, alHâdî, election, Imâmat, invitation, alda’wa. 
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Hâdevî Zeydîlikte Seçim ve Davet

ÖZET

Bu makale Hâdî İlelhak döneminde Yemen Zeydî Devleti’nde 
imametin seçim ve davetle gerçekleştiğini ve bunun bir 
esas olarak tesis edildiği tezini işlemektedir. Makalede 284-
298/897-911 tarihleri arasında hilafet görevini yürüten 
Hâdî’nin seçimle işbaşına geldiği ve “Emr-u bi’l-Ma’rûf ve 
Nehy-u ani’l-Münker”i yerine getirmek ve Kitab’ın hükmüy-
le hükmetmek üzere imam tayin edildiği vurgulanmaktadır. 
Bu çerçevede seçim ilkesinin yanı sıra imamet için kendisine 
biata davetin mi yoksa mütegallibin imametinin mi geçerli ol-
duğu üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede klasik dönemler-
deki görüşlere ilaveten son devir âlimlerinden eş-Şevkâni’nin 
mütegallibenin imametini caiz gören ve namaz kılıp küfür-
lerini izhar etmedikçe zalim yöneticilere karşı ayaklanmanın 
caiz olmadığı görüşü üzerinde durularak eleştiri konusu ya-
pılmaktadır.

Anahtar Kavramlar: Mezhep, Şîa, Zeydiyye, el-Hâdî, seçim, 
imamet, davet.
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2  

 في  بارزاًمعلماً" يحيى بن الحسين"الهادي إلى الحق الإمام " الهادوية الزيدية"شكل مؤسس الدولة 
 ، كبيراً ابتعاداً"الزيدية"ن الهادي قد ابتعد عن أ حتى ظن البعض من العلماء الكبار مسيرة الزيدية،

وخلفه ) ستمر عليهإلا القليل ممن ا(قد انقرض " زيد بن علي"ن مذهب إ :فيقول اًضي بعيدبل يم
القاسم بن إبراهيم "ن مذهب الإمام  إ وقال ،)مذهب الهادي في اليمن والناصر في الجيل والديلم(

و )  الهادي وما بين زيد بن علي]حفيده[كان توسطاً فيما بين ولده ( قد -جد الهادي–" الرسي
خذه عليه في علم  لأنه أ؛كان الهادي في الأصول على مذهب أبي القاسم البلخي المعتزلي(

  .)1()الكلام وغيره

ذه الحدي طبيعة التطور أمام نظره  ولم يضع المؤرخ الكبير  بأية حال،ةوليس الأمر
 كان مرحلة من مراحل التطور والمستجدات، "القاسم" عند ما رآه توسطاًأن  و،والمستجدات

ك لوتأضاف الهادي اف إلى الزيدية سمات متميزة، وكذلك ضقد أ" القاسم"وليس من شك أن 
على " الهادي"تلمذة  أن  من شك أيضاً والمستجدات الكثيرة، وليسات التطورالإضافات قد أملتها

 أن ذلك، "زيد"ه عن مذهب  ابتعاد علىت دليلاًوليس على زيديته، أكيداًلا تإليس " البلخي"
مؤسس " زيد"ين وب" المعتزلة"مؤسس -"واصل" بين تجمعقد " علم الكلام"في  مشتركة أفكاراً

 فهما لم يخرجا من الأصول ،تملكان سمات خاصة ما" الهادوية"و " البلخية" وإذا كانت ."الزيدية"
 عند  أساسياًمرجعاً" اموع الكبير"مؤلفه  يزال لافلم ينقرض " مذهب زيد"ن إ ثم .)2(الجامعة

أن هذه  و، وتحرم التقليد،جتهادالاوعلينا أن نتذكر أن الزيدية توجب .  به ومأخوذاًالهادوية ومتبعاً
خصبته، فلا يمكن القول والحالة ذا الشكل إلا أن أثرت المذهب وأة قد مالاجتهادات المتراك

 التي تتطلب اجتهادات  المستجدات بالرغم من ظهور"للزيدية"طبيعي  هي امتداد "الهادوية"
  . أوحتى مخالفة،جديدة



موقفهما من فة واضحة هو لمخا" زيداً" "الهادي"و" اسمالق"على أن الشيء الذي خالف فيها 
 وكان ،"البطنين "فيما سيسمى" الحسين"و" لحسنا"من حصر الإمامة في و ،في الإمام علي "النص"
 
 .31، ص، 1يحيى بن الحسين بن القاسم، المستطاب، مخطوط ج )1(
محمد زهـرة، تـاريخ     (هي التوحيد والعدل والوعد والوعيد، والمترلة بين المترلتين، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر               )2(

 126، ص 1م بدون رقم الطبعـة،ج    1987دار الحديث :  قبرص - تاريخ المذاهب الفقهية، لندن    - الإسلامية   المذاهب
 ). مخطوط155: الهادي بن إبراهيم الوزير، تلقيح الألباب ورقة.(وقد وضعت الهادوية الإمامة ركناً خامساً لها
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 مرحلة التأسيس السياسي لقيام دولة زيدية،  ماتطلبته هو السياسيتبنيهما لهذا الموقف أو المعتقد
 فشل وقد،  زيدية في مجتمع تسوده العصبيات القبليةإلى قيام دولة يافكلاهما عالمان مجتهدان سع
 أدركا أما يسبحان في بحر -وهذا رأي مبني على الاستنتاج القوي –الأول ونجح الثاني، ولعلهما 

بعد أن ن لاعصبية لهما، ن دعمها لكل تحرك سياسي آنذاك، ولأمن العصبيات القبلية التي لابد م
فلا بد من اصطناع عصبية دينية " قريش "بما فيها" مضر" عصبية لىعلعباسيون وااستحوذ الأمويون 

. الأشياع والأنصاربناها  تتي العصبية هما الالبطنان والنص فكان ،هي حق أهل البيت في الخلافة
عصبيات قبلية شديدة التضامن والتعاضد قد تكون وراء " اليمن"في " الهادي"وإذن فإن مواجهة 

  ".زيد"ذهب إليه الإمام  على خلاف ما –" الحصر العلوي"بعصبية دينية، فتبنى نظرية مقاومته لها 

خلافة في  "زيد بن علي" الإمام قد خالفا رأي البطنين والنصبومهما كان الأمر فهما 
 لا ،"علي"ـ  لالأولويةنما كان يرى إوالبطنين، "ولا في  ،"علي" في بالنص لم يقل فهوالراشدين، 

أي أنه  )1("قريش" فروع  منفهو قد أجاز الخلافة في أي فرع  قد أجاز بيعة الراشدينهولأن ،النص
  .لم يقل من ثم بحصر الخلافة في البطنين

 في الفقه  حقيقياًمنعطفاً" زيد بن علي "لإمامِل" الهادي"و " القاسم"ين الإمامة الفمخ شكلت
" زيد بن علي"فقهية بين الإمام من اجتهادات ختلاف لاالكن مادون هذا و، السياسي ولا شك

لفروع وجوب الاجتهاد الذي تقول به بقية االإيمان بيجة تفهو ن" الهادي"و" القاسم"والإمامين 
ببقائهما في إطار واحد  -مهما تباعدت بينها الاجتهادات -والذي يسمح  كلها، الزيدية والهادوية

   .أصول واحدة ضمن 

*  

 في وخالفها "يةقرشالالخلافة " فيمع المذاهب الأخرى  اتفق قد" الهادي"ن إيمكن القول الآن 
لكنه لم يقل ، "علي"ولاد أمير المؤمنين أ في حصرها في يضاًأ خالف زيداًكما ، "قريش"فرع 

" الحسن" رائعة لمواصفات من يستحق الخلافة من ذرية بالوراثة داخل هذا الحصر، ووضع شروطاً
 الاغتصاب السياسي، وجعل من الخروج على الظلمة قاعدة ولم يقر التغلب ولا. )2("الحسين"و
 
انظر ماكتبته عن   .  لمة مع ترجيحه اولوية أهل البيت     بل إني أذهب إلى أن زيداً لم يحصرها في قريش بل في الكفاءة المس              )1(

 .33 وفي ينابيع الزيدية في العدد 32الجارودية ليست زيدية في المسار في العدد 
انظرها في أحمد بن يحيى المرتضى، البحر الزخار الجامع لمذهب علماء الأمصار، تحقيق القاضي عبد االله عبد الكريم  )2(

وانظر عبداالله بن مفتاح، المنتزع المختار . 387-379، صص5م، ج1988/هـ1409كمة اليمانيةدار الح: الجرافي، صنعاء
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رفض الوراثة في فرع ب  تميزضمن هذا الحصرف وإذن" زيد" لموقف الإمام ساسية في مذهبه تبعاًأ
 وضعها الممتازة التيواصفات المشروط وتلك الكفاء منهم حسب ، وجعلها في الأ من البطنينواحد
 الإمام اققين من شروط استحشرطفي  حصر البحث سنتالشروط والمواصفاضمن هذه و .للناس

 بسبب -خر أضر الآ، تماس بينهمادولوجوقد اخترنا الموضوعين  ،الدعوة والانتخاب :هما الهادوي
  .فصلهن بالأول على نحو ما س-غموضه

 ، أيضاً نموذجياًفكراًدولة فتية، و سس فيهاأوم  897/هـ284 عام "اليمن"إلى الهادي جاء 
وهو ما  -ن الأساس الفكريإيمكن القول و، سياسيفكري و: ينساسأقامت دولته على من ثم و

 وأكثر فعالية منه، وكان هو الذي ينقذ ساس السياسي من الأ كان أكثر صموداً-يعبر عنه بالمذهب
  . من الايار ويحميها من الزوال-وليس العكس-الدولة 

، "صعدة"م في 911 أغسطس18 )1(/هـ298ذي الحجة  من 20 يوم الأحد توفىوعندما 
  وكتيباً كتاباً)77(رسخت في ثراها مبادؤه بفعل حواليترك وراءه قاعدة صغيرة تكان قد 

 ، ألّفها وعالج فيها قضايا مجتمعه في كافة الحقول الدينية والسياسية والمالية والاجتماعية)2(ورسالة
 ، أعالي شمال اليمن أولاًأعاد تشكيلددة  وفق أفكار مح جديداًأن تصيغ مجتمعاًهذه  وقدر لتعاليمه

 صياغة هادوية بحتة، بل تجاوزت ذلك كله حتى  ثانياً"سمارة" إلى "صعدة"ثم شمال اليمن الزيدي من 
) م860/هـ246ت(براهيم إمدرسة القاسم بن "ليكون لها عبر " الديلم"و" الجيل"وصلت إلى 

الينبوع الذي سقى المناطق البعيدة، " صعدة"في شكلت تلك القاعدة الصغيرة  وقد .وجود ملحوظ
  . فإن ذلك الينبوع لم يجف أبداًحياناًأ ةمات المعاكسة والقويجم الهغور

عنده من والدعوة السياسي، وإنما سنتناول نظرية الانتخاب " الهادي"لن نتحدث هنا عن فكر 
قضية الانتخاب  لاًيمل عاًن امتحا"الهادي"وكانت وفاة خلال التطبيق، لا من خلال النظرية وحدها، 

 في فترة حرجة  لمدى استيعاب الأمة الصعدية بوجه خاص لها، وهو قد توفياً دقيقاً ومقياسبالذات،
 28/هـ303 خرربيع الآ 15ت(- الباطني الشهيرالقائد–" علي بن الفضل"للغاية غلظ فيها أمر 

 
، تنفيذ مكتبة التراث الإسلامي، صعدة، طبع على نفقة وزارة العدل بالجمهورية )شرح الأزهار(من الغيث المدرار المعروف بـ

 . وما بعدها414:  ص10:ج. م2003/ هـ1424: الطبعة الأولى اليمنية،
ص  م،1972الطبعـة الأولى،  : علي بن محمد بن عبيد االله العلوي، سيرة الهادي إلى الحق، تحقيق، سهيل زكار، بيروت              ) 1(

  48: 1أئمة اليمن. 201: 1غاية الأماني  .397
  .م1979/هـ1399دار القرآن الكريم،الطبعة الأولى : حكام اليمن المؤلفون اتهدون، بيروت: عبد االله محمد الحبشي) 2(
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  الانتخاب والدعوة والدعوةالانتخاب

عند الهادوية الزيديةعند الهادوية الزيدية


  1زيد بن علي الوزير: بقلم







Bu makale Hâdî Đlelhak döneminde Yemen Zeydî Devleti’nde imametin seçim ve 
davetle gerçekletiğini ve bunun bir esas olarak tesis edildiği tezini ilemektedir. 
Makalede 284298/897911 tarihleri arasında hilafet görevini yürüten Hâdî’nin seçimle 
ibaına geldiği ve “Emru bi’lMa’rûf ve Nehyu ani’lMünker”i yerine getirmek ve 
Kitab’ın hükmüyle hükmetmek üzere imam tayin edildiği vurgulanmaktadır. Bu 
çerçevede seçim ilkesinin yanı sıra imamet için kendisine biata davetin mi yoksa 
mütegallibin imametinin mi geçerli olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede klasik 
dönemlerdeki görülere ilaveten son devir âlimlerinden eevkâni’nin mütegallibenin 
imametini caiz gören ve namaz kılıp küfürlerini izhar etmedikçe zalim yöneticilere karı 
ayaklanmanın caiz olmadığı görüü üzerinde durularak eletiri konusu yapılmaktadır. 

: Mezhep, îa, Zeydiyye, elHâdî, seçim, imamet, davet. 

 



 

This article mentions the thesis that Imâmat occurs by election and invitation in 
Zaidiyya State in the period of alHâdî ilâ alHaqq and this is a basis in that period. It is 
stressed in the article that alHadi ilâ alHaqq, the caliph between 284298/897911, 
comes to power by election and he is appointed as Imam in order to accomplish the duty 
of ordering the right and refraining people from the wrong as well as ruling with ‘ the 
Book.’ In this respect, it is questioned the validity of either to call for allegiance to him 
as well as  election, or the Imamet of the despot. Also, in addition to the opinions in the 
classical period, the idea of alShawkani who approves the Imamet of  the despot and  
tells that it is not permissible to uprise against cruel rulers as long as they pray and 
unless they express the blasphemy. 

: Sect,Shî’a, Zaidiyya, alHâdî, election, Imâmat, invitation, alda’wa. 
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حتى انحصرت في " الهادي" واشتد ساعده، وتضاءل في الوقت نفسه نفوذ دولة )م915أكتوبر
لما دهمهم (ونواحيها لوفاته في تلك الظروف الوجل الشديد " أهل صعدة"أعالي الشمال؛ فأصاب 

] ممايو/هـمحرم  ت[-ابن الخليفة الراحل-"المرتضى" وقصدوا )1()من الخطب العظيم
كان قد عرف عنه خلال ، كي يرد عنهم هذه العاصفة المغيرة، ويقيم فيهم العدل، ولمبايعته إماماً

 نادرة، والشجاعة ال،كالعلم الوافر الفذة من المزايا كثيراًف والقلم يأبيه ومشاركته إياه بالسفترة 
رفض " المرتضى"والثبات على المبدأ، أي أنه اشتمل على كل شروط الهادوية في الإمام، ولكن 

ولية ؤالية، وهو يرفض تحمل مسقبول البيعة، واستمرت محاولات إقناعه بقبولها عشرة أيام متت
 :وفى آخر المطاف جاءه الناس فأجهشوا بالبكاء بين يديه، فلما سكتت أصوام قال لهم. الخلافة

 عليه السلام جميل الثناء، وبعد ذلك "الهادي" ثم أثنى على )2()جزاكم االله من أهل محبة ولاية خيراً(
 "المرتضى"فلما هدأت الأصوات قال  (؛مت صا"المرتضى"و) تكلم كل واحد بمبلغ رأيه وعلمه(

لسنا رحمكم االله بأبناء دنيا نتكالب عليها، ولا بأهل باطل فنطلب الإمارة : "عليه السلام
والسلطان والأمر والنهى من غير استحقاق، وعلى غير وجهة رشد وسداد، واستقامة 

  .)3(")وصلاح

ألم : ( وقال، وبيعتهم له،إلى بلادهمبعد استدعائهم إياه " الهادي"ثم ذكر كيف عامل الناس 
وكان عليه السلام يقاسي منكم .. ض أكثركم تلك العهود المؤكدة، والمواثيق الغليظةقين

 .4)الأمرين وتصيبه منكم المحن المتوترة وتعاملونه بأقبح المعاملة

ا ر  لم ير بد، وإزاء هذا الإصرابكّتهم بهأصروا عليه بالرغم مما والوجهاء والناس ولكن العلماء 
بقوات كثيفة، وأن ظله " صنعاء"على وشك اقتحام " علي بن الفضل" خاصة وأن ،من القبول

ولية لهذا السبب كما صرح في ؤ؛ فتقبل المس"صنعاء" إذا احتل نفسها" صعدة"سوف يقترب من 
 . كما سيأتيآخرخطاب 

 
دار الحكمـة اليمانيـة،   : يحيى بن الحسين الهاروني، الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، تحقيق محمد يحيى سالم عزان، صنعاء              ) 1(

  .636، ص 2مآثر الأبرارم: محمد بن علي الزحيف. 170م، ص 1996/هـ1417الطبعة الأولى
الأخبار تحقيق عبد السلام الوجيه وخالد قاسم محمـد         مآثر الأبرار في تفصيل مجملات جواهر       : محمد بن علي الزحيف   ) 2(

  .636،ص2م، ج2002/هـ1423مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، الطبعة الأولى" المتوكل، عمان
 وانظر أخبار   196 ، مآثر الأبرار   55 54: 1ق  . هـ1375مطبعة النصر   : محمد زبارة، أئمة اليمن، الطبعة الأولى تعز      ) 3(

   .636 الأبرار صالمرتضى في مآثر
  .56: زبارة، أئمة اليمن ا) 4(
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بلاد "وفى يده " صعدة"نة م فأقام بمدي/هـثم بايعه الناس غرة المحرم : (يقول زبارة
مدة، وسير جنوده لقتال القرامطة فقتلوا في كل فج واستقامت " نجران"و " خولان"و " همدان

  .)1()له الأمور

  وهنا نسأل هل طبقت النظرية الانتخابية؟ 

يحيى بن " عن المورخ الكبير نقلاً )م1680/هـ1090ت( يحيى بن الحسين بن المؤيد"قال 
 الإمامة بأمر(قام بعد والده " المرتضى"ن إ )م1688/هـ1100ت "("الحسين بن القاسم

أنه بويع " المطاع"و" الكبسي" مؤرخون معاصرون مثل ففهم )2()بوصية من أبيه.. والرياسة العامة
  .3 بوصية من أبيهبالخلافة

 وأول ما نلاحظه من  شرط الانتخابح لنقض من الأساسصعلينا مناقشة هذه الإدعاء لأنه لو 
مناقضة " يحيى بن الحسين" يناقض ما ذهب إليه أنه" المطاع"و" الكبسي"ما ذهب إليه  علىن وه

، في صيغة  الإمامةبأمرام يقبالأوصاه ، وإنما ى ببيعتهوصألم يقل أنه " الحسينن يحيى ب "لأنجوهرية؛ 
انتخاب إمام  حتى يتم مامةأن الوصية كانت لفترة مؤقتة وقصيرة يقوم باعمال الإدائما يفهم منها 
ليقوم بالأمر حتى " صهيبا" "عمر بن الخطاب" كما حدث عندما رشح الخليفة الراشد يرتضونه،

، أما القول نتخابلايناقض الافالقول بوصية القيام بالأعمال في هذه الحالة أمر ينتخب الناس؛ 
 الوصية تنقض نفسه والمذهب الهادوي نفسه، إذ أن" الهادي" فهذا يناقض عقيدة إمام بالوصية ك

عصر متأخر، ولو كانت هناك وصية لما إلى  حتى "أئمة الزيدية"المبدأ من الأساس الذي سار عليه 
يعرف أن ابنه " الهادي"ولو كان . البيعة عند مؤرخين معاصرين لهبلم يقبل  ووه" المرتضى"خالفها 

 ،تضى علم ا لكان للمر- لو صحت الوصية-سيرفضها لما أوصى ا له، وليس من شك أنه
ولأقنع أباه بغيره إن كان من الزاهدين فيها، أو يتخذها حجة له إن كان من الطامعين فيها، ثم إن 

 "المرتضى"، ثم أن ر وانصرافه إلى التوجيه والإرشاد كله يدل على عزوفه عن الأم"المرتضى"تاريخ 
 
   .56: 1زبارة، أئمة اليمن) 1(
دار : سعيد عبد الفتاح عاشور، القاهرة    . يحيى بن الحسين بن المؤيد، غاية الأماني في أخبار القطر اليماني، تحقيق وتقديم د             ) 2(

عاصرين عبد الواسع الواسعي، تـاريخ       وتابعه من الم   201: 1م، بدون رقم الطبعة     1968/هـ1388الكتاب العربي   
  .179م، ص 1982/هـ1402اليمن، الدار اليمنية، الطبعة الثالثة

، وغايـة   15محمد بن إسماعيل الكبسي، اللطائف السنية في أخبار الممالك اليمنية، طبعة دار السعادة، الطبعة الأولى ص                 ) 3(
 تحقيق عبد االله بن محمـد الحبـشي         1006-204لامي ن   ، أحمد بن أحمد المطاع، تاريخ اليمن الإس       204: 1الأماني
  .146، ص 1986/هـ1407دار التنوير الطبعة الأولى:بيروت
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كرها سابقا تؤكد خلو كلامه  والمقتطفات التي أتينا على ذ،في خطابه الأول لم يشر قط إلى وصية
من ذكر وصية، ولو كانت صحيحة لكانوا هم قد طالبوه بتحقيقها طاعة لأبيه، أو أنه ذكرها ثم 

لم يحدث شيء من ذلك، وإنما كان خطابه السياسي موجها مباشرة إلى الذين لكن تخلص منها، و
.  بغيرها، وإنما اقتناعا بهجاءوا إليه، وأرادوا منه قبول بيعتهم برضى منهم، لا بحكم وصية ولا

إنكم معاشر  (:هنصما، وإنما ذكر فيه  عن الأمروكذلك لم يشر قط إلى وصاية في خطاب تنحيه
ويقول ) على قبول بيعتكموأردتموني  رضى االله عنه "الهادي" عند وفاة أقبلتم إليّالمسلمين 

 غرض دنياكم، ولم أتناول  يجريها، ولم أتلبس بشيء من"الهادي"فأجريت أموركم على ما كان (
فإذا أضفنا إلى ذلك رواية قوية تؤكد أنه لم يبايع أصلا بالخلافة العامة ) قليلا أو كثيرا من أموالكم

  .فإن رواية الوصية تسقط ائيا

 حتى يتأتى للناس من يتولى  محتسباً أميراًو للمؤمنين أأميراً" المرتضى"هل بويع ثم نتوقف فنسأل 
 .لية؟سؤوالم

، وهو ، وإلى هذا ذهب مؤلف الملحق بسيرة الهاديض المؤرخين يذهبون إلى أنه بويع إماماًبع
بنه أبي القاسم محمد بن يحيى صلوات بايع الناس لا: ( فقالالملحق الذي لم نعرف تاريخ كتابته،

 وأقام بصعدة ]م911/هـ299[تينائاالله عليه يوم الخميس مستهل المحرم سنة تسع وتسعين وم
أجاب عن " الفاضل"أن الشريف " سيرة الأميرين"وفي . )1()ده بلاد همدان وخولان ونجرانوفي ي

وقد كان : ( بمواقف الأئمة الكبار وقالجواز أخذ الجبايات من غير الأعشار المشروعة مستشهداً
 ما علم به الخاص الإمام المرتضى في أيامه وهو عليه السلام وما أمره به احتساب الناصرمن 
 .تسبالمحكان " الناصر"الإمام، وأن هو  كان "المرتضى" أن فعنده )2() اموالع

 
الدكتور سـهيل   : تحقيق،   سيرة الهادي إلى الحق يحيى بن الحسين عليه السلام         ،علي بن محمد بن عبيداالله العباسي العلوي      ) 1(

  .ص. م/هـ : الطبعة الثانية: والتوزيع دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت–لبنان ، زكار
 نص تاريخي يمني من القرن الخامس الهجري، تحقيـق         -مفرح بن أحمد الربعي، سيرة الأميرين الجليلين الشريفين الفاضلين        ) 2(

دار المنتخـب العـربي، الطبعـة الأولى        : رضوان السيد وعبد الغـني محمـود عبـد العـاطي، بـيروت            : ودراسة
  .84م، ص1993/هـ1413
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 ولم يتحقق به كل للأمروانتصب ( وإنما قال ،ومنهم من لم يذكر البيعة كالإمام الناطق بالحق
  . )1()التحقيق

" مسلم اللحجى"، وقد ذهب إلى هذا القول العلامة ومنهم من قال بعدم مبايعته خليفة أصلاً
-4/13ل قئواأ ت" (عبد االله بن عمر الهمداني" على معتمداً) م1150/ هـ545 عام د بعت(

) م1032/هـ424ت" (أبو طالب"والسيد ) م964/هـ353ت" (و أبو العباس الحسني) م14
مسلم "قال العلامة المؤرخ الثبت  .نفسها" المرتضى" وبعض رسائل - من غيرهموهم أقرب عهداً-

لم يتقلد الخلافة بعد موت أبيه " (المرتضى"ن إ" الإبريز"في " ن الوزيراب" على ما يروي -"اللحجي
في كتبهما والشيخ " أبو طالب"والسيد " أبو العباس الحسني"عليه السلام، وقد ذكر ذلك 

عليهما السلام في بعض " محمد بن يحيى"وذكر ذلك عن " سيرة الناصر"في " عبد االله بن عمر"
شتد اإلى الحق عليه السلام و" الهادي"لبوه بالبيعة له بعد موت رسائله وكتبه، وأن الناس طا

 .)2()إلحاحهم عليه فدافعهم برفق وتأنى م قدوم أخيه الناصر عليه السلام من الحجاز حتى قدم

فهذه إذن رواية عن معاصرين ومشاركين أو قريبين من الأحداث ومن مواقع القرار، ولا ينبئك 
 المشاورة والانتخاب لإمام أو لمحتسب مما يعني بوضوح أن ثل هذه الحقائق،ونا بمؤ، وقد أنبمثل خبير

لتستمر، بالرغم أا وجدت لتبقى، وظهرت " الهادوية"قد تمت بنجاح، وهو الأمر الذي أثبتت فيه 
، ومهما كان الأمر فخلف ماحدث تكمن آلية سياسية رائعة لا مما سيعتريها من مواقف متخاذلة

ها، وهي أن انتقال السلطة السياسية قد تم بطريقة سلمية وعبر حوار وشورى يمكن التغافل عن
مباشرة، وليس بواسطة ممثلين أقوياء فحسب، وإنما من خلال اللقاءات الشعبية كما تسمى هذه 

  .الأيام

ن أوعلى هذا الأساس نفهم أن البيعة التي ذكرها المؤرخون هي في رأيي بيعة احتساب، و
؛ فإذا فرغ "القرامطة" أن يتولى قيادم في هذه الفترة لسبب واحد هو مكافحة لَبِقَ" المرتضى"

  . في نفسه لم يكاشف به أحداً أو فرغوا منه كان قد دبر أمراً،منهم

*  

 
دار الحكمـة اليمانيـة،   : يحيى بن الحسين الهاروني، الإفادة في تاريخ الأئمة السادة، تحقيق محمد يحيى سالم عزان، صنعاء              ) 1(

  170م، ص1996/هـ1417الطبعة الأولى
  مخطوط. 7الإبريز في النسب العزيز ص :  أحمد بن عبد االله الوزير)2(
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  الانتخاب والدعوة والدعوةالانتخاب

عند الهادوية الزيديةعند الهادوية الزيدية


  1زيد بن علي الوزير: بقلم







Bu makale Hâdî Đlelhak döneminde Yemen Zeydî Devleti’nde imametin seçim ve 
davetle gerçekletiğini ve bunun bir esas olarak tesis edildiği tezini ilemektedir. 
Makalede 284298/897911 tarihleri arasında hilafet görevini yürüten Hâdî’nin seçimle 
ibaına geldiği ve “Emru bi’lMa’rûf ve Nehyu ani’lMünker”i yerine getirmek ve 
Kitab’ın hükmüyle hükmetmek üzere imam tayin edildiği vurgulanmaktadır. Bu 
çerçevede seçim ilkesinin yanı sıra imamet için kendisine biata davetin mi yoksa 
mütegallibin imametinin mi geçerli olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede klasik 
dönemlerdeki görülere ilaveten son devir âlimlerinden eevkâni’nin mütegallibenin 
imametini caiz gören ve namaz kılıp küfürlerini izhar etmedikçe zalim yöneticilere karı 
ayaklanmanın caiz olmadığı görüü üzerinde durularak eletiri konusu yapılmaktadır. 

: Mezhep, îa, Zeydiyye, elHâdî, seçim, imamet, davet. 

 



 

This article mentions the thesis that Imâmat occurs by election and invitation in 
Zaidiyya State in the period of alHâdî ilâ alHaqq and this is a basis in that period. It is 
stressed in the article that alHadi ilâ alHaqq, the caliph between 284298/897911, 
comes to power by election and he is appointed as Imam in order to accomplish the duty 
of ordering the right and refraining people from the wrong as well as ruling with ‘ the 
Book.’ In this respect, it is questioned the validity of either to call for allegiance to him 
as well as  election, or the Imamet of the despot. Also, in addition to the opinions in the 
classical period, the idea of alShawkani who approves the Imamet of  the despot and  
tells that it is not permissible to uprise against cruel rulers as long as they pray and 
unless they express the blasphemy. 

: Sect,Shî’a, Zaidiyya, alHâdî, election, Imâmat, invitation, alda’wa. 
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 وبين قدوم الناصر م911 أغسطس18/هـ298الحجة من ذي  20بين وفاة الهادي في 
 محرم 10في  بالأحداث الجسام؛ فتثقلا مثلاثة أعوام )1(م913/هـ301 في :أحمد بن الهادي"

 ،"علي بن الفضل"بيد " صنعاء" سقطت -بعد وفاة الهادي بعام  –م 911سبتمبر7/هـ299
 الطوق أوبد" ذخار"و" شبام"، ثم سقطت "شبام" تلقاء خائفاً" أسعد بن أبي يعفر"فخرج منها 

في " منصور اليمن"مع صاحبه بالأمس " علي بن الفضل"، لكن دخول "صعدة"يلتف حول عنق 
 )2(، للنجاة من الخطر الداهمفرصة عظيمة" صعدة"أعطى ضد بعضهما البعض معارك حربية 

ويؤمن حدوده الجنوبية، مال، شمن معظم أعالي ال" القرامطة"من أن أن يدحر " المرتضى"مكنت و
  . وليةؤ بذلك ما قبل بسببه تحمل المسمحققاً

  من توليه أي بعد أحد عشر شهراً)3(م912يوايو -ويوني/ هـ299القعدة عام ذي وفي شهر 
، "صعدة" على استقرار الوضع في منطقة مطمئناً" المرتضى "أالإمامة أو الاحتساب بدالقيام بأمر 

عد أن  ب ، عن قضاياها الداخلية، عندئذ أبدى ما كان يخفيه طيلة الفترة الماضيةلكنه لم يكن راضياً
 على تنفيذ ما أخفاه، ففاجأ  واتباعهم الهوى تصميماً، وعصيام،ناس ومطامع ال،زادته تجربة الحكم

إنكم معاشر المسلمين أقبلتم إلي عند : (الناس باستقالته في خطاب طويل أوضح لهم فيه أسباا
وفاة الهادي رضى االله عنه وأردتموني على قبول بيعتكم، فامتنعت بما سألتموني، ودافعت ولم 

على بلادكم وتعرضه للضعفاء ..  من استيلاء القرمطىخوفاً ما طلبتم أويسكم من إجابتكم إلى
والأيتام والأرامل منكم، فأجريت أموركم على ما كان الهادي يجريها، ولم أتلبس بشيء من 

 وكفى االله فلما أخزى االله القرمطي.  من أموالكم أو كثيراًغرض دنياكم ولم أتناول قليلاً
  .)4()ري وأمركمتدبرت أم.. المؤمنين القتال

وجدت أموركم على غير : (خذ يعددها واحدة واحدةأ ما وجده عندهم و- بصدق-ثم شرح
لا تتناهون .. سننها، وألفيتكم تميلون إلى الباطل، وتنفرون عن الحق وتستخفون بأهل الصلاح

 
  .206: 1ابن المؤيد، غاية الأماني ) 1(
 رمـضان   27وقد عاد علي بن الفضل فدخل صنعاء يـوم الخمـيس            . 147اقرأ عن ذلك المطاع، التاريخ الإسلامي       ) 2(

وفي الحدائق الوردية أن علـي بـن   وانظر الصليحيون والحركة الفاطمية في اليمن،   ) 202: 1غاية الأماني (هـ،  399
في معركة انتصر فيها، ولم تعط الحدائق اسـم المعركـة ولا            الفضل دخل صنعاء في ايام الهادي وأن الهادي بيت قواته           

   ).48،ص 2الحدائق الوردية،ج. (تأريخها
  .146، والمطاع 15، وتابعه الكبسي في اللطائف 202: 1حدد هذا الشهر والعام يحيى بن الحسين في غاية الأماني ) 3(
  56، ص 1زبارة أئمة اليمن، ق) 4(
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ه بل تجرون في غيكم وعن أمر االله إلى ي.. ولا تتعظون بوعظ الواعظين.. عن منكر تفعلونه
والى أعداء االله وأعداء دينه الجهال الفساق .. عادلين، وعما نأمركم به من طاعة االله مزورين

 فيكم من يعين الصادق المحق، ويأمر بالمعروف، ويرغب في الجهاد فلما لم أجد أحداً... راكنين
 مني من غير زهد.. أنزلت هذه الدنيا من نفسي أخس المنازل وآثرت الآخرة.. ويختار رضا االله

مع علمي بما فرض االله عز وجل على عباده في وقته .. ينقفي جهاد الظالمين ومنابذة الفاس
وأوانه، وأيقنت مع الأحوال التى وصفتها والموانع التي ذكرا أن السلامة عند االله في الزهد في 

دته يوجب فوج.. وذلك بعد رجوعي إلى كتاب االله تعالى.. الدنيا والاشتغال بعبادة رب العالمين
 .)1()فاتبعت عند ذلك أمر االله ونزلت عند حكمه..  محكماًالتبري علي من هذا الأمر إيجاباً

، وفى فان تقم الله عز وجل علي من بعد ذلك حجة ووجدت على الحق أعواناً: (ثم أضاف
لا .. ة نبيه لسن لأمره، متبعاً بكتابه، متقلداً لثوابه، حاكماًطالباً:  قمت لأمر اهللالدين إخواناً

دخل بعد اليقين في أ لأمر االله متبعين، لم خواناًإ صادقين، ون لم أجد على ذلك أعواناًإو.. أفارقه
فتول عنهم فما {: الشبهة، ولم أتلبس ما ليس لي فيه حجة، وكنت في ذلك كما قال االله تعالى

   .)2()}أنت بملوم

 ، وعندما توفي به جهاده فواصل وشرع قلمهم912/هـ299، في سيفه" المرتضى"طوى 
 أثرت الفقه والفكر الهادوي الزيدي بروافد )3( ورسالة كتابا32ً كان قد خلف وراءه  االلهرحمه

  .خصبة قوت تياره

* 

كانت مدة انتصابه : ( بقولهلأمرل مدة انتصابه" أبو طالب"حدد الإمام الناطق بالحق وقد 
ثر عبادته، آ بربه، والله عنه الأمر، وخلااعتزل رضى ا( وقال زبارة )4()للأمر نحو ستة أشهر
وغشى الناس طائف . )5(")صعدة"ولزم مترله بـ " نجران "و" بلاد همدان "وصرف عماله من 

 
  57 -56 ، صص1زبارة، أئمة اليمن، ق) 1(
  . 857- 5، صص 1زبارة، أئمة اليمن، ق) 2(
مؤسسة الإمام زيد بن علي الثقافية، الطبعة الأولى : عبد السلام الوجيه، أعلام المؤلفين الزيدية، عمان: انظر قائمة كتبه في) 3(

 .1015-1013م، صص1999/ هـ1420
  .170 الهاروني، الإفادة، ص )4(
  .58، ص 1زبارة، أئمة اليمن، ق) 5(
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الحيرة فإذا م يدوكون، ويذهبون إليه يحاولون إرجاعه عما عزم عليه فلم يقبل، لقد حسم 
 .)1() عمهنيأقام بصعدة للصلح بين الناس وبعض ب(الموقف، وترك الحكم و

سار الطبريون إلى بلادهم وأقام بعض : (من معظم قادا وكثير من علمائها" صعدة"وخلت 
  .)2()بني عمه للنظر بين الناس

أغسطس  /هـ301 إلى شهر محرم م912يوليو- يونيو/هـ299 القعدة  ذيومن شهر
  أمورها، بدون رئيس يضبط شديداًمرة ثانية دوكاً" صعدة"داكت إ وشهران تانسنم 913

  صاحب سيرة الناصر لدين االله)4ق (فيالمتوفى " عبد االله بن عمر الهمداني"ويعطينا العلامة الجليل 
 بدون إمام،" صعدة"صورة نابضة لتلك الأجواء التي عاشت فيها  -هو معاصر للأئمة الثلاثة و-

 قد زال ،ن مهملةوالأمور باليم.. ابن فضل قد ض.. كان القرمطى( :"عبد االله بن عمر "يقول
 وطمعوا فى ،ظهروا قبائحهمأ و، ورفع أهل الفسق رؤوسهم،الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر

عليهما السلام " محمد بن يحيى"دمار الحق وأهله لموت الهادي إلى الحق عليه السلام وقعود ابنه 
 .)3()المسلمينيمان وضاقت الأرض بل أهل الإءفى مترله حتى خضع أهل العدل والتوحيد وتضا

حب بين يديه فاشرح له أخبار الناس  وأتكلم بما أ]المرتضى[ تصل بالإمامأوكنت : (وأضاف
أبشر أظلك الذي تطلب، : " فيقول لي،وأحوالهم وما قد تداخلهم، وما قد ظهر من الشرور

 .)نه يريد بذلك قيامهأفكنت أرى ! ودنا منك ما فيه ترغب 

 وهو في ذلك يعيد لهم القول الأول ويدافعهم ،سهم عليهثم كثر عرض الناس أنف: (وتابع
 وكان من أفاضل أنصار -رحمه االله" عبد االله بن محمد السعدي"لت أفس: قال. عن نفسه

وأخيارهم وأهل البصائر منهم، وذوى السابقة في الهجرة إليه، وكانت له المترلة .. الهادي
يد بذلك للإسلام من  االله عنه ما الذي ير عن قول الإمام رضى-الرفيعة عند الإمام المرتضى

 وقائم بالأمر بالمعروف والنهى عن ،حمد بن الهادي إلى الحق قادمأأبو الحسن .  نعمنفع؟ فقال لي

 
  .7، ص 1990الطبعة الأولى : مسلم اللحجي، سيرة الإمام أحمد بن يحيى الناصر لدين االله، إكسيتر) 1(
  .202: 1ابن المؤيد، غاية الأماني) 2(
  .7ص : اللحجي، سيرة الإمام الناصر) 3(
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نعم، فحمدت االله : هل يقول ذلك فقال لي: مام رضى االله عنه فسألته عن الإ،المنكر
 .)1()وانصرفت

 وخطب ،ن الناس في ذلك لفي اضطراب شديدإو(:  فيقولويصف لنا الحالة العامة متابعاً
 ، لأن قبائل العرب انبعثت بينها الحروب؛ وهول جسيم،شرفوا على خطر عظيمأ وقد ،هائل

 وظهر المنكر في جميع ،وثار بعضها على بعض بالشر، وكثر بينها القتل والقتال، وقطعت السبل
 .)2()البلدان

 الذي كان موجوداً-"أحمد"وأخيه " المرتضى"ين اتبة ب من النص نفسه أن مككما يبدو أيضاً
كان يضغط عليه بالوصول " المرتضى"ن أ و، كانت قائمة–"الهادي"عند وفاة " الحجاز"بـ 

" صعدة"نه وصل إلى أ و،لم يقبل بما عرض عليه أولاً" الناصر" أن ولية، ويظهر أيضاًؤتحمل المسيل
 ودليلنا على ذلك أنه لم ،لا الإقامة ا"لحجازا"لدراسة الموقف مع أخيه على أساس العودة إلى 

 فله ،يستصحب عائلته معه، ولو كان ينوي الإقامة لاستصحبها، معه وأنزلها في بيت أخيه أو أبيه
 . كما أن ممانعته قبول البيعة تأكيد على عدم رغبته في البقاء هناك،ا دار وأهل

يقول . "صعدة" إلى "الناصر"سام وصل على كل حال بعد عامين كاملين مثقلين بالأحداث الج
 ]م913أغسطس[فلما كان شهر المحرم من سنة إحدى وثلاثمائة: ("عبد االله بن عمر الهمداني"

قبل الناس إليه وسألوا الإمام أف" الحجاز"عليه السلام من " حمد بن يحيىأ"قدم الناصر لدين االله 
مرهم أن يعينهم على الناصر لدين االله في رضي االله عنه إن كان غير قائم بأ" محمد بن الهادي"

 .)3()القيام بذلك والبيعة منهم له فلم يبعدهم عن ذلك

أيامهما تلك في خلوة، ولا شك ( واختلى الأخوان ،خردافعهم ولم يقبل هو الآ" الناصر "لكن
  .)()4ما ينظران فيها فيما يستقيم به أمر الرعية ويعز االله به الإسلامأ

 
  .7اللحجي، سيرة الإمام  ص ) 1(
  .75، وابن الوزير، الإبريزص8-7اللحجي، سيرة الإمام  صص) 2(
.  والفارق قد يكون يوماً واحـداً      400 وفى سيرة الهادي أنه قدم في آخر ذي الحجة ص            8اللحجي، سيرة الإمام  ص      ) 3(

   بدون تحديد اليوم) في شهر محرم ( 204: 1غاية الأماني
  .8اللحجي، سيرة الإمام،  ص) 4(
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 مع أخيه، ولا تلك "الناصر" ت بينفاصيل تلك المداولات على أهميتها التي جروليس لدينا ت
" الناصر" وهانحن نواجه الآن من ، إلا الترر اليسير،التي أجراها مع كبار أهل بيته وكبار أنصار أبيه

 .ولية مع بذل النصح والمعونةسؤ رفض لتحمل الم:"المرتضى"ما سبق أن واجهناه مع 

 من أهل بيته وأصحاب استدعى نفراً.. ثم إن الناصر لدين االله (" :بن عمرعبد االله "يقول 
 فعرفهم بما طلب منه الناس من القيام فيهم بالأمر بالمعروف والنهى عن أبيه رحمهم االله جميعاً

مر، فتكلم أهل وشاورهم في الأ. ن ذلك واجب إن وجد عليه أعواناًأالمنكر وإقامة الأحكام، و
" مد بن سعيدمح"بيه وشيعته وأهل الرأي منهم نحو أوجوه من حضر من أصحاب ثم تكلم . بيته
وهؤلاء مشايخ أصحاب " محمد بن سليمان الكوفي"أبى جعفر  و" إبراهيم بن إسحاق"و 

 .)1() بقيامه ورضي، عليه السلام فكلهم أوجب على نفسه الطاعة له"الهادي إلى الحق"

 إلى بيت "الناصر"ي حضره كبار قادة الهادوية خرج ي المصغر الذوبعد هذا الاجتماع الشور
فلم يلبث أن جاء رسول من الإمام المرتضى لدين االله : ("ابن عمر"قال . للتدوال" المرتضى"أخيه 

".. محمد بن الهادي" إلى يمينه فتكلم الإمام يأمرنا بالمصير إليه فدخلنا إليهما فوجدناه قاعداً
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وذكر أن ذلك واجب وذكر ما طلب الناس من القيام ب

.)2() أمر به]و [وحض عليه

 لأن السياق انقطع بسبب تدخل العلامة الثبت ؛ولم يتبين لنا ماذا حدث في هذا الاجتماع
 عن أحداث شهر "عبد االله بن عمر"لكنه استأنف حديث . ليروى قصة أخرى"  مسلم اللحجى"

 على أن ذلك ل وهذا يد، وامتنع عنها بوحاًم فأضرب عنها صفحاً أما وقائع شهر محر،صفر
قال . ا آخرى جديولكن في صفر بدأت الأحداث تأخذ مجر. الاجتماع لم يسفر عن أمر حاسم

 هـ من صفر سنه) يوم الأحد في ثمان ليال خلت(لما كان  (: في السيرة"عبد االله بن عمر"
 والفضل فى ذلك ةصار الهادي إلى الحق وأهل السابقاجتمعت خولان وهم أن] م913تمبربس[

وجيرانه أهل دار هجرته وأعوان الأئمة عليهم السلام أهل الوفاء والصبر في المواطن الشريفة 
التي يمثلها بذكر أولاد العرب، وا تبنى المكارم ويستحق الثواب وتكرم الأحساب فصاروا إلى 

 عن المنكر، يبيعتهم فبايعهم على الأمر بالمعروف والنهن يأخذ أفطالبوا ب.. الناصر لدين االله

 
  .8اللحجي، سيرة الإمام،  ص) 1(
  .76-75بن الوزير، الإبريز، صصاوانظر , 9-8اللحجي، سيرة الإمام،  ص) 2(
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وإقامة حكم الكتاب والجهاد لمن خالف الحق، والنهوض معه إلى من استدعاهم إليه في طاعة 
وكانت البيعة بمسجد الهادي عليه السلام . فبايعوه عليه..، فأجابوه إلى ذلك مسارعين!االله تعالى

 فاجتمع إليه من ،اس يومئذ، ثم ركب إلى صعدة يوم الجمعةالذي فيه قبره، ثم بايعه سائر الن
  .)1(.) والغيلةم كانوا فيما بين صعدإخولان وغيرها من أبناء الناس بشر عظيم قيل 

 بدون اسم "الناصر"طلق لقب أ، ولقب بالناصر، وإذا اًبنتخ مماماًإ "حمد بن يحيىأ"بويع هكذا و
 بانتخابه ذه الطريقة تقوت و،المذهب معاً وبذله في تأسيس الدولةلما   تقديراً،فالمراد به هذا الإمام

ب خا كلما انتا وعملي نظريحافظت على بقائها فقد اعتراها انتكاسات،وإن  حتى ة الانتخابطريق
  .إمام شرعي مجتهد

*  

 لقد. نفسها" الناصر"وقد يكون من الخير أن نستكمل ألوان الصورة بالحديث عن بيعة الإمام 
التي تمت فيها فترة ال إلى "نغوليداويلفريد م"فيسور والبر" سيرة الإمام الناصر لدين االله"محقق أشار 
] أوتفرد؟[  الناصر الإمامةؤبعد وفاة الإمام المرتضى وتبو (: في صيغة غامضة فقال "لناصرا"بيعة 

ـايخ  مشسماعيليون للسلم، وكتبوا لبعضم سـعى الإمايو/  هـرسـمياً في محرم 
 وتشكك في ).مديسمبر/ هـ رسـمية في شـعبانهمدان، وتم الاتفاق على هدنة

ا دون أن يتنازل عتزل الأمر عمليا(ن المرتضى إ : محققا سيرة الأميرين فقالا أيام أخيهبيعته أيضاً
من عنه صراحة وتولى أخوه الناصر النهوض بأعباء الدعوة والدولة مع بقاء الأمور على شيء 

 إذ لم ينقض إمامة أخيه المرتضى ولم يصرح ]م922[هـالغموض حتى وفاة المرتضى عام 
 نقل رسالة "سيرة الأميرين" صاحب "مفرح بن أحمد" ويضيفا أن )2 ()بدعوة جديدة غير دعوته

 كتبها للريان الهمداني في تسويف سلوكه في الاعتزال لكنه لا يصرح بترك "للمرتضى"طويلة 
 لأنه ؛ومن خلال مطالعتي لها ملت إلى القول بأن الرسالة كتبت عقب وفاة الهادي. )3(الإمامة

أجزل االله (سلوب لا يظهر معه فيه تقادم العهدأيتحدث فيها عن المصيبة التي نزلت بعد وفاته في 
فما كانت المصيبة به صلوات االله عليه بخاصة، بل كانت ..ثوابك في دعائك وشكر سعيك 

 
   .76وانظر الإبريز ورقة . 400وما بين الهلالين من سيرة الهادي ص  .11اللحجي، سيرة الإمام،  ص) 1(
  .33الربعي، سيرة الأميرين ص ) 2(
 . وما بعدها294وانظر الرسالة في نفس المصدر ص. 1 ح 33الربعي، سيرة الأميرين، ص ) 3(
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Bu makale Hâdî Đlelhak döneminde Yemen Zeydî Devleti’nde imametin seçim ve 
davetle gerçekletiğini ve bunun bir esas olarak tesis edildiği tezini ilemektedir. 
Makalede 284298/897911 tarihleri arasında hilafet görevini yürüten Hâdî’nin seçimle 
ibaına geldiği ve “Emru bi’lMa’rûf ve Nehyu ani’lMünker”i yerine getirmek ve 
Kitab’ın hükmüyle hükmetmek üzere imam tayin edildiği vurgulanmaktadır. Bu 
çerçevede seçim ilkesinin yanı sıra imamet için kendisine biata davetin mi yoksa 
mütegallibin imametinin mi geçerli olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede klasik 
dönemlerdeki görülere ilaveten son devir âlimlerinden eevkâni’nin mütegallibenin 
imametini caiz gören ve namaz kılıp küfürlerini izhar etmedikçe zalim yöneticilere karı 
ayaklanmanın caiz olmadığı görüü üzerinde durularak eletiri konusu yapılmaktadır. 

: Mezhep, îa, Zeydiyye, elHâdî, seçim, imamet, davet. 

 



 

This article mentions the thesis that Imâmat occurs by election and invitation in 
Zaidiyya State in the period of alHâdî ilâ alHaqq and this is a basis in that period. It is 
stressed in the article that alHadi ilâ alHaqq, the caliph between 284298/897911, 
comes to power by election and he is appointed as Imam in order to accomplish the duty 
of ordering the right and refraining people from the wrong as well as ruling with ‘ the 
Book.’ In this respect, it is questioned the validity of either to call for allegiance to him 
as well as  election, or the Imamet of the despot. Also, in addition to the opinions in the 
classical period, the idea of alShawkani who approves the Imamet of  the despot and  
tells that it is not permissible to uprise against cruel rulers as long as they pray and 
unless they express the blasphemy. 

: Sect,Shî’a, Zaidiyya, alHâdî, election, Imâmat, invitation, alda’wa. 
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. )1 ()خطب ونازلة جلت .. إنا الله-على فادح النازلة وعظيم الرزية-الأمة، ونقول عامة لجميع 
كان ( لأنه يذكر أنه ادعى النبوة؛عن القرمطي وكأنه يعني به علي بن الفضلفيها وهو يتحدث 

 إنه يتخوف ل عن وفاته ب ولايذكر قط شيئاً.)2( )آخر أمره أن ادعى النبوة وجحد االله سبحانه
 يبلغهم االله لاَّأوأرجو - مما أملواأقسم باالله إن ظهروا وبلغوا شيئاً(بئه في المستقبلمنه ومما يخ

 وعلي ،ومن ثم فما اعتمد عليه المحققان بحاجة إلى بحث أعمق .)3( ) ليدعين كبيرهم الربوبية-ذلك
 أن ييأذن قبل هذا العام وفي رإ فهي م915أكتوبر 28/هـ303 ربيع الآخر15 بن الفضل توفي

دث  لتح، ولو كان موجوداً لأنه لم يشر إليه ولا بكلمة؛ قبل وصول الناصرذه الرسالة قد كتبته
  . يزال غائباًلا  الإشارة إليه تعني أنه كان م عنه وعد ودعا إلى مناصرته كخليفة أو نائبعنه

*  

 مايو /هـ310 شهر المحرم 7 يوم الأحد "صعدة"ـ ب" المرتضى"  توفيومهما يكن من أمر فقد
 32 وراءه مدرسة فكرية خصبة و  تاركاً)4(ضحى يوم الاثنين" الهادي" ودفن بجوار والده م 922
وله صفحات مشرقات في الجهاد مع أبيه ولم تخل معركة .  قضاها في الجهاد ونشر الوعي)5(عاماً

 بارزاً  وقد أضاف تأثيراً مجيداًوكان إلى ذلك شاعراً. من معارك الهادي إلا وله فيها حضور قوي
  .على شعر الصمود العقائدي

 وبعد  الآن حول إمامتهنوالتقى المؤرخو" الناصر"حول بداية بيعة  اللجاج "المرتضى" وفاة قطع
 وعام )6(م927/هـ315 عام ف عليه بينلت الناصر في عام مخالمرتضى توفي "ةأعوام من وفا

ا في صدد تحقيق  ولسن،)1(م937/هـ325وعام  )8(م934/هـ322  وعام)7(م932/هـ320

 
   .290ميرين، صالربعي، سيرة الأ) 1(
   .290الربعي، سيرة الأميرين، ص) 2(
   .290الربعي، سيرة الأميرين، ص) 3(
  .405العلوي، سيرة الهادي، ص ) 4(
  . توفى المرتضى322في سنة : الكبسي. 144: 1الشامي تاريخ اليمن الفكري. 159المطاع ) 5(
  .119-118، اللحجي، سيرة الإمام 172الهاروني، الإفادة ص ) 6(
  .86ابن الوزير، الإبريز ورقة ) 7(
اللحجي سيرة الإمام   : 1زبارة أئمة اليمن    . 215: 1وانظر ابن المؤيد، غاية الأماني    . 407-406العلوي، سيرة الهادي  ) 8(

  .161، المطاع، تاريخ اليمن الإسلامي، ث 11 -10ص، 
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 والذي يهمنا ذكره هنا هو أن .322/934عام أا  ونرجح عام وفاته فلذلك حديث آخر
 . 2 أثرت الفكر الهادوي بأفانين العلوم ثميناً كتابا13ًه ءقد ترك  ورا" الناصر"

حصانة " صعدة"أثبتت تلك الأحداث بالرغم من تلك الرجات العنيفة التي كادت تعصف بـ 
 والمثير في الأمر أن صعدة آنذاك وفي تلك الفترة الحرجة لم تتعرص لغزو من قبل ،ادويةالقاعدة اله

فيحاولون ولو مجرد " آل يعفر"و" آل الدعام"و " آل الضحاك"من " القوى المحلية"أو " السلاطين"
إلى ممتلكام، ولكن لم يحدث شيء من ذلك، وكان من المفروض أن " صعدة"محاولة أن يضموا 

ن إ، ولم يمدنا المؤرخون بأية حوادث نستخرج منها الأسباب المانعة، مما يدعونا إلى القول يحدث
بسياج قوي حماها من التحلل، وأصبحت " منطقة صعدة"كانت قد تمكنت من تسييج " الهادوية"

القول بأن إلا ثابتة وسط معترك سياسي يتدهور، وهكذا لم يبق من أسباب " الهادوية"بفضل 
  .  لايمكن تجاوزهقد أصبحت رقماً" ة الزيديةالهادوي"

*  

" الهادوية"ت خلالها النظرية الانتخابية بل تعرضأهوال وخطوب  من "الناصر"بعد ماحدث 
 ماذهبنا إليه من ثبات الشروط والمواصفات، ولكن لأن الموج ضقد ينق ،خطار ماحقةنفسها إلى أ

 العواصف لكن بكل من الشروط قد تنحني أماأ يلبث أن يتراجع إلى شواطئه فدليل على لاالهائج 
واشتعلت ليس " الناصر"بعد  المشاكل  أن تعود إلى استوائها، فقد ثارتثتأكيد فلم تقتلع، فما تلب

 إلى م934/هـ322ففي حوادث . نفسه" الناصر"بين رؤساء القبائل فحسب، وإنما داخل بيت 
بني ا" القاسم"و " الحسن"ين الأخوين وهي الفترة التي اشتعل الخلاف فيها ب -م941/هـ330

" الحسن"كيف تقَبيل الأميران   نرى من خلالها  أخبارها بشكل واسع"ابن المؤيد" أجمل -"الناصر"
.  بطابع القبلية والفروسية على حساب الشروط والمواصفات الهادوية"الناصر"ابني " القاسم"و
وكان للعلامة الكبير أبو ، نة بعد ظروف صعبةبحق تمكنت من الصمود حتى تجاوزت المح" الهادوية"

دور كبير في الحفاظ ) على مانرجحم 981/هـ371 بعد ت" (أحمد بن موسى الطبري"الحسين 
لرابع للهادوية بعد يمكن تصنيفه بالمؤسس او ،سط الزوابع السياسيةوتماسكها و "الهادوية"على 

 
ح مسك الختام في من تولى ملك اليمن مـن          ، حسين بن أحمد العرشي، بلوغ المرام شر       2/633الزحيف، مآثر الأبرار،    ) 1(

، الواسعي، 34دار إحياء التراث العربي، بدون تاريخ ولا رقم الطبعة، ص    :ملك وإمام، تحقيق انستاس الكرملي، بيروت     
  .54، الحبشي، حكام اليمن 64: 1، زبارة، أئمة اليمن 181تاريخ اليمن، ص 

 .203-202زيدية، صصأعلام المؤلفين ال: انظر مؤلفاته في الوجية )2(
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 مؤلفان في  وله من المؤلفات،بكل اطمئنانة وفي ظل حالة منفلت "الناصر" و"ضىالمرت"و" الهادي"
يارته للأحياء ز وةالعقائد، وأهم من تأليفه نشاطه الواسع وأسفاره المتعددة إلى المناطق اليمني

والأسواق حيث كان يعقد مجالس للحوار مع الآخرين حيثما كان وكيفما اتفق، وكان ذا منطق 
  .)1(حكيم، فما دخل في نقاش إلا وفاز

ئمة أئمة علماء وعلماء أت النظرية الانتخابية على وجودها بفضل ظداد السنين حافعلى امتو
ة عالم يقصدون ئماس نجد خم"الناصر" عاما من وفاة 448وبعد مضي رغم الانتكاسات السياسية، 

 وبقي الحوار معه قرابة ض،وهو يرفا،  شرعيليبايعوه إماماً" ثلا"إلى " علي بن محمد"المهدي 
عبد االله بن الحسن " عن العلامة ى ويرو، من رضيتموه بايعته:وكان يرد عليهم )2(شهرين

لقد عالجنا المهدي معالجة أعجزتنا، فما كان جوابه لنا (:  قوله- علامة اليمن في حينه-"الدواري
ض كما " الفالج"ولما أصيب بمرض  ،فقبللكنهم في النهاية أوجبوا عليه  القيام و )3 ()إلاَّ البكاء

العلامة عبد االله بن الحسن الدواري من صعدة في المحرم " (الشوكاني"قول الإمام ي
فوصل إلى ذمار ومعه جماعة من السادة والعلماء وأجمع رأي القاضي ومن ] م1371[هـ

 لإمامة إلا ولده محمد المذكور فلما سمع ذلك تباعد عنه واعتذر فلم يعذروه حمعه أن لا يصل
  .)4 () بعد أن بايعوهة بالإماموألزموه الحجة فقام
 وتتغلب الشروط  بين الشروط والتغلب ينتصر هذا حيناًن الصراع بقي دائراًأوخلاصة الأمر 

  .ا ظهرت لتبقىأثبت أ آخر مما حيناً
*  

 فقد كان يحدث اختراق لهذه ،غلب الأحيانأبل ولا في نتخاب لم يمارس باستمرار، ن الاأعلى 
على الحكم استهل هذا الأسلوب " الناصر"بني ا صراع أبدخر، ومنذ أن بين الحين والآالنظرية 

 ضمن أسباب –وإذا رحنا نفتش عن سبب فسنجده . المتغلبيسمى بحكم   وانتج ما،طريقه

 
انظر زيد الوزير، أبو الحسين أحمد بن موسى الطبري ودوره في بناء المذهب الهادوي، مجلة المسار السنة التاسعة العـدد                     )1(

 .142-66 صص 25
 . مخطوط221 :خلاصة المتونمحمد محمد زبارة،  )2(
 . مخطوط8ورقة : 2 المستطاب )3(
دار المعرفـة،   : طالع بمحاسن من بعد القرن السابع، صورة مصورة من الأصل بيروت          البدر ال محمد بن علي الشوكاني،      )4(

 .486، ص1 ، دبدون تاريخ ولا رقم الطبعة
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الرد  شرط قد قصد به أصلاًال  هذاأنك لذ،  إلى نفسهالدعوةلشرط  في المفهوم الخاطئ -أخرى
أن يكون  (فلم يجز بعكس ذلك "زيد بن علي"الإمام  لغياب، فجاء القائلة بالستر وا"ميةالإما"على 

 الخروجنتيجة للقاعدة الأساس وهي وجوب  و)1 ()بل لابد أن يخرج داعيا لنفسه ،الإمام مستوراً
 قد  الدعوة هذا لكن شرط- سيفهشاهراً :قولهمب يأ ،ر عنها بإشهار السيفب ع فقدعلى الظلمة،

لب بل غليس فقط للمتحيث تحول إلى وسيلة لغير غرضه،  -ة قبليةبحيل فقهية، وسطو -استخدم
ا في نيل ا شرعيقحلشروط  اهذلهبعض الدعاة اتهدين والمستوفين إذ اتخذ ، أيضاً  اتهدينلدعاةول

شروط له الحق أن يدعو إلى ال ولأن  لكل مجتهد مستوفي حق، إلى ترشيحمن وتحول  ،الإمامة
 ،ن لاجتهاداتهوتابععلماء كل واحد منهم لعون اتهدون إلى أنفسهم، وكان  فقد كثر الدا،نفسه

 ومع أن السابق له ، الشروط ويخرج على إمام سابق مستوفي،فيشهر سيفهفيدعو إلى نفسه فيبايعونه 
 وليس من شك أن .الحق الشرعي فإن علماء اللاحق لم يعجزوا عن استنباط التبريرات اللازمة

 ماتمت لهم  أن يشقوا طريقهم إلى الحكم، وكثيراًيضاًألمتغلبين قد سهل ل  هذاصراع اتهدين
  . أيضاًالغلبة لهذا السبب ولسبب آخر هو الزخم المشيخي القبلي السائد

ينكر على  كان له تأثير لا قد "اليمن" المتجذر في  القبليوليس من شك أن المناخ المشيخي 
 بدون شروط هأن يمارس دور للمتغلبمما سهل   معاًوةالدعو الانتخابالشروط وبالأخص على 

النظرية  ومع أنيترو على الأمر بالقوة، كان  وإنما ،ورةمش ولا ،بدون انتخابو المؤهلات الهادوية،
 في مقابل المتغلباسم  عليه طلقت و،الاغتصاب السياسيشرعية هذا النوع من  تقر  لا"الهادوية"

 المتغلب لكنها على كل حال لم تتمكن من منع، ة المتغلببشرعيف عترالاايتم قط ولم  ،المنتخب
 أن يحكم في -وخاصة في الفترة المتأخرة- كثيرة من الحكم، حيث قدمت له الدعوة الغامضة فرصاً

  . معظم الفترات كأمر واقع
 ؤ ولكن بدون أن يجر،أن تمارس دورها أيضاً أيضاًمهد وجود المتغلب الطريق للوراثة السياسية 

عندما هينزلت بالشروط أقسى الضربات التي أولعل . ا حتى فترة قريبةأحد على تبنيها رسمي 
 /ربعينيات من القرن الهجري في الأم1924أغسطس  /هـ1343في المحرم " ولاية العهد"أعلنت 

دولة " عن  للدولة بدلاًسماًا" المملكة المتوكلية اليمنية" وتم اعتماد ،العشرينيات من القرن الميلادي
 وإن بقيت قائمة -ابعد الانتخاب وحل محله التعيين، والغيت الإمامة رسميأ، وذا "اليمن الإسلامية

ولم يرتض معظم العلماء ذا .  وحلت الملكية محلها-ون الشرعيةؤفي تعامل الإمام ا في الش
 
 .699، ص2محمد أبو زهرة، تاريخ المذاهب الاسلامية، ج )1(
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  الانتخاب والدعوة والدعوةالانتخاب

عند الهادوية الزيديةعند الهادوية الزيدية


  1زيد بن علي الوزير: بقلم







Bu makale Hâdî Đlelhak döneminde Yemen Zeydî Devleti’nde imametin seçim ve 
davetle gerçekletiğini ve bunun bir esas olarak tesis edildiği tezini ilemektedir. 
Makalede 284298/897911 tarihleri arasında hilafet görevini yürüten Hâdî’nin seçimle 
ibaına geldiği ve “Emru bi’lMa’rûf ve Nehyu ani’lMünker”i yerine getirmek ve 
Kitab’ın hükmüyle hükmetmek üzere imam tayin edildiği vurgulanmaktadır. Bu 
çerçevede seçim ilkesinin yanı sıra imamet için kendisine biata davetin mi yoksa 
mütegallibin imametinin mi geçerli olduğu üzerinde durulmaktadır. Bu çerçevede klasik 
dönemlerdeki görülere ilaveten son devir âlimlerinden eevkâni’nin mütegallibenin 
imametini caiz gören ve namaz kılıp küfürlerini izhar etmedikçe zalim yöneticilere karı 
ayaklanmanın caiz olmadığı görüü üzerinde durularak eletiri konusu yapılmaktadır. 

: Mezhep, îa, Zeydiyye, elHâdî, seçim, imamet, davet. 

 



 

This article mentions the thesis that Imâmat occurs by election and invitation in 
Zaidiyya State in the period of alHâdî ilâ alHaqq and this is a basis in that period. It is 
stressed in the article that alHadi ilâ alHaqq, the caliph between 284298/897911, 
comes to power by election and he is appointed as Imam in order to accomplish the duty 
of ordering the right and refraining people from the wrong as well as ruling with ‘ the 
Book.’ In this respect, it is questioned the validity of either to call for allegiance to him 
as well as  election, or the Imamet of the despot. Also, in addition to the opinions in the 
classical period, the idea of alShawkani who approves the Imamet of  the despot and  
tells that it is not permissible to uprise against cruel rulers as long as they pray and 
unless they express the blasphemy. 

: Sect,Shî’a, Zaidiyya, alHâdî, election, Imâmat, invitation, alda’wa. 
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على . طاحة بالنظام الملكيالإسباب الرئيسة لقيام الثورة الدستورية والإجراء فقاوموه، وكان من الأ
ائي باط من ضا على يد أن سقوط الثورة الدستورية وعودة الملكية قد عجلا في سقوط الملكية

  .م1962/هـ1382سقطوا الملكية وأعلنوا الجمهورية عام أالجيش 
ق الشروط والمواصفات الممتازة لوجدناه خترابا الذي سمح السبب الرئيسولو رحنا نفتش عن 

ا أي أ -إن صح هذا التعبير-تمأسس لم  في مؤسسات حاكمة، أو بتعبير آخرهأطُّرتفي عدم  مناًكا
  الباب مفتوحاًترك مما "مأسسة"لم تضبط ضمن مؤسسة فعالة، ومضى زمن طويل عليها بدون 

ثم  ،ن أو أكثر في وقت واحداويتصارع إمامأمام أي مجتهد مكتمل الشروط أن يدعو إلى نفسه، 
الثورة "حتى كانت  هذه الوضعية لىوقد بقي الحال ع ظهور المتغلب، هو وأمر ىأدهماهو 

 مأسست بل ط، النظري فقهصابنأعادت الأمر ليس إلى ف م1948/هـ1362الدستورية عام 
فهو المكون من العلماء بدرجة رئيسة، " مجلس الشورى"مؤسسة من ضلأول مرة الانتخاب مبدأ 

ا بتعدد الأئمة الكبار، لغت ما عرف تاريخيأ وذه الطريقة لإمام،الذي يحق له انتخاب اده حو
ثبت علماء الهادوية الزيدية ومعهم قيادات سياسية أو لقضية التغلب والوراثة، اا ائيدحعت ضوو

الثورة "والحق أن . كبيرة من الزعامات الشافعية أن النظرية الهادوية قابلة للتطوير والإبداع
وكانت تلك بداية  ،ؤسساتداخل الم نظام الإمامة نفسه توضعبقيادة العلماء قد " الدستورية

الثورة "بيد أن الانتصار الملكي على ظافرة للخروج من الانفلاتات المتكررة إلى التطور والإبداع، 
  إلى الوجود بعد والوراثةالغلبةحكم رجع أالكبار قد  ئهاعلما اتهدين ووعلى علمائها" الدستورية

  .أن كاد يقضى عليه
ضور حبدون شروط ومواصفات و  الغلبةحكم أن وإلى جانب هذا السبب ولا يقل أهمية عنه

قد ظفر  ،القرن التاسع عشر الميلادي/ خاصة في القرن الثالث عشر الهجريالوراثة غير المعلنة، 
هم وإن أئمة الجور، والمتأثرين بالفكر الذي يدعو إلى طاعة هدين تا ادويةبعض علماء الهبتأييد 

ذا   وأمراء للمؤمنين حكاماً بأئمة الجورم وكان اعترافه،كانوا قلة إلا أن بعضهم كان له نفوذ كبير
 /هـ1250ت" (محمد بن علي الشوكاني"الكبير اتهد الإمام ، وقد يكون تأثير كبير أيضاً

سقاط إنه قد مال إلى تبني أإلا ، علمه الواسعمن رغم سهم في هذا الاتجاه بالأ ممن داًحوا) م1834
 ذا الإمام الطائر الصيت مما سهل للمتغلب أمره فهوتحريم الخروج على أئمة الجور،شرط الاجتهاد 

 أن يستبد بما وليس للإمام إذا لم يكن مجتهداً( يتولى القضاء ألاَّسمح بإمامة غير العالم بشرط ي
 لأن ؛همبون والحكم بين الناس فيما ي،اتيتعلق بأمور الدين ولا يدخل نفسه في فصل الخصوم
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 أنه لا دليل في المقام يوجب علينا والحاصلُ .ذلك لا يكون إلا من مجتهد كما قدمنا من القضاء
 وليس في ، التعويل عليهن ولا إجماع حتى يكو، حتى يجب المصير إليه،اشتراط اجتهاد الأئمة

 وما أهون ، كما يعرف ذلك من يعرفه،لرأي البحتالمقام إلا مجرد اادلة بمباحث راجعة إلى ا
   .)1 ()مثلها على المحققين من علماء الدين المتقيدين بالدليل المحكمين للشرع

وهو -السيل الجرار وجاء في كتابه الظالم الخروج على الإمام يمرتح" الشوكاني"ضاف الإمام أو
 يجوز لا (:ويقول )2 ()السيف إلى تهومحاكم عليه الخروج أيضاً لهم يجوز لا: (من أواخر كتبه

 )البواح الكفر منهم يظهر ولم الصلاة أقاموا ما مبلغ أي الظلم في بغوا وإن الأئمة على الخروج
 ان يشجعذين الرأيينه نأهم من ذلك أ، و"أحمد بن حنبل"فهو هنا يرجع بقوة رأي الإمام . )3(

اد الطين بلة زويجوز الخروج عليه،   إذ لا،وره له البقاء في الحكم يمارس جندعاوى المتغلب ويسهلا
 24/هـ1224رمضان 15ت( "علي"صور ن الممه ، لثلاثة أئمة ظلمة وزر"الشوكاني "أن الإمام

 والمهدي )م1816  سبتمبر10/هـ1231 شوال17ت( "دأحم"المتوكل و ،)م1909أكتوبر
تولي لقبض البيعة لهم وكان أول مبايع للمتوكل والمهدي والم) م1836/هـ1252ت(" عبد االله"

ومنحه  ،لقضاةل اً قاضيم1794/هـ1209 عام هقد عين" علي"كان المنصور و )4(من بقية الناس
 تهداً مجإذ كان عالماً،  بجدارة يستحق هذين المنصبين"الشوكاني"ام موكان الإ. رتبة شيخ الإسلام

 في  وكان عادلاً،على نصااالتعاملية أجرى أمور الشريعة عندما تولى القضاء وطلاع، واسع الا
 وخاصة على عهد ،لم يتدخل في مظالم الأئمة الجائرةلكنه  الشرعية، مقبول الكلمة، وأحكامه

 
م للطباعـة والنـشر      لبنان، دار ابن حز    –بيروت   الأزهار، حدائق على المتدفق الجرار السيلمحمد بن علي الشوكاني،      )1(

 . ص: م2004/ هـ1425 والتوزيع، الطبعة الأولى 
 .939-938 ص المتدفق، الجرار السيلالشوكاني،  )2(
 .965 ص الجرار السيلالشوكاني،  )3(
ن من بعد   انظر ترجمته للأئمة المتغلبين الثلاثة وعمله الكبير في حماية الحكم وتاييد كل منهم في كتابه البدر الطالع بمحاس                  )4(

بأمير " علي"وقد سمى المنصور . دار المعرفة،بدون تاريخ ولا رقم الطبعة: القرن السابع، صورة مصورة من الأصل بيروت
 ..)المتولي لأخـذ البيعـة لـه    كنت أول من بايعه ثم كنت(، وقال عن المتوكل أحمد  )459،  1البدر الطالع (المؤمنين

وقعت المبايعة مني له بعد طلوع الفجر، ثم أخذت لـه           (عبد االله   وفي ترجمة المهدي    78،ص1  وانظر ج   467ص1ج
كان عمليا ونظريا " الشوكاني"ونفهم من هذه المواقف أن الإمام الكبير ). 377، 1ج)( ..البيعة من جميع أمراء صنعاء    

لم يتوفر فيهم الشروط    يجيز خلافة من ليس بمجتهد، ويجيز بيعة ظالم ويجيز التوظف معه وهو نفسه قد قضى لثلاثة أئمة                  
 . ولا العدالة
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 الأئمة الثلاثة،هؤلاء  والحماية القوية من قبل رولعل ذلك ماضمن له الاستمرا" عبد االله"المهدي 
   .)1(غدق عليه الأئمة موفور العطاءأوفي مقابل ذلك 

خذ أخرى أخذه عليها تلميذه آإلى جانب بعض مفي موالاة الظلمة،   كان هذا المأخذامومه
 ت(" إتحاف النبيه بتاريخ القاسم بن محمد وبنيه"في كتابه " محمد بن علي العمراني"الحافظ اتهد 

 فصل  عدل ونزاهة فيما أجراه منإلا أن  )2 ()م1848أبريل/هـ1264 في جمادى الأولى
وعلمه ،  وبسبب سمعته الكبيرة،على المظالم السياسيةطت غقد القضايا التعاملية  في الخصومات

وكان  ، والوراثةةالغلبدعم  لصالح  المميزاتفت كل تلكوظِّ الواسع ومكانته في قلوب الرعية فقد
 في تسهيل منال المتغلب اً بليغاًأثردعمه للأئمة الثلاثة الذين لم يستوفووا شروط المذهب الهادوي 

  .وإضعاف قوة الممانع

 
أقطعه الإمام صدقات وصابة وجبل اللوز وصدقات الرونة وسعوان وشوكان وشوبان وشيئاً واسعاً غـير               : (ذكر زبارة  )1(

: محمد زبارة)(هذا، ومن صدقات بيت راجح، وأضاف إليه صدقة بيت قبان وصدقة بيت الحيمي ووصية التوهمي وتنعم         
وقبل وزرائـه وسـيوف     يأتي بعد الإمام في الإنفاق      وقال صاحب  الحوليات إن شيخ الإسلام        ) 298: 2نيل الوطر (

 لتنفيذه لكتاب االله وسنة رسول االله صلى        كان شيخ الإسلام مهاباً   (ان وقتها الإمام محمد بن علي الشوكاني        إسلامه وك 
 و  "رصابة" مثل   اًن معه قطع  أتشاجرين والسبب   بأخذ نقير ولا قطمير من الم     يشهد عليه أحد    االله عليه وآله وسلم،  ولم       

قل ما يكون ألف قدح طعام ومثلها عدد أنصب غنم، وعاد معه من الحيمة مصروف في              أ ]تعطي [يدوغيرها تِ " الرونة"
ولا ). 279 الحوليات ص ) (ا حصل ممئاًكل شهر نحو مائة قرش حجر فيأكل معه كل من عرفه وجاوره ولم يدخر شي              

شوكاني قد خضع لهذه الإغراءات لكنها كانت ولا شك أحد أسباب موالاته، إلى جانب أا وافقت مبدأه                 أعتقد أن ال  
 .الحنبلي في هذه القضية، وما عداها فهو إمام من أئمة الزيدية

ظ العلامة  مخطوط، وقد جمع تلك المآخذ حفيده الحاف      " إتحاف النبيه بتاريخ القاسم بن محمد وبنيه      "محمد بن علي العمراني،    )2(
 مة أهمها اامه له بأنه أفتى بقتل العلامة الفيلسوف ابن حريوة،            17محمد بن إسماعيل العمراني في أوائل نسخته وهي         

 .وبقتل العلامة الثائر أحمد بن علي السراجي



The Election and Invitation in al-Hâdavî Zaydism 
ABSTRAcT

This article mentions the thesis that Imâmat occurs by elec-
tion and invitation in Zaidiyya State in the period of al-Hâdî 
ilâ al-Haqq and this is a basis in that period. It is stressed in 
the article that al-Hadi ilâ al-Haqq, the caliph between 284-
298/897-911, comes to power by election and he is appointed 
as Imam in order to accomplish the duty of ordering the right 
and refraining people from the wrong as well as ruling with ‘ 
the Book.’ In this respect, it is questioned the validity of either 
to call for allegiance to him as well as  election, or the Imamet 
of the despot. Also, in addition to the opinions in the classical 
period, the idea of al-Shawkani who approves the Imamet of  
the despot and  tells that it is not permissible to uprise against 
cruel rulers as long as they pray and unless they express the 
blasphemy.

Key words: Sect,Shî’a, Zaidiyya, al-Hâdî, election, Imâmat, 
invitation, al-da’wa.
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